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542044 ‐ ما الجمع بين وعد المسلم بالجنة وما جاء من الوعيد عل بعض الذنوب؟

السؤال

قال النب صل اله عليه وسلم: (كان حقاً عل اله من لق اله وهو يحافظ عل هذه الصلوات أن يدخله الجنة)، قال أبو ذر:

فأعادها ف ،(وإن سرق وإن زن) :وإن سرق؟ قال ه! وإن زنقال: يا رسول ال ،(وإن سرق وإن زن) :وإن سرق؟ قال وإن زن

الثالثة، فقال صل اله عليه وسلم: (رغم آنف أب ذر). وصدق رسول اله صل اله عليه وسلم.

وقال صل اله عليه وسلم: (والذي نفس بيدِه لو أن رجً قُتل ف سبيل اله ، ثم احيِ ، ثم قُتل ، ثم احي ، ثم قُتل ، وعليه

دين ما دخل الجنةَ حت يقض عنه دينه).

فيف يدخل الجنة من سرق والسراق ف مقام المدين بما سرق الرجاء التوضيح؟

ملخص الإجابة

المراد أحاديث الوعد بدخول الجنة لل موحد من يموت تائبا نادما فيون مستحقا لدخول الجنة ابتداء، أو أن مآله إل الجنة

قطعا، ولن هذا لا يمنع أن يعذب عل بعض ذنوبه قبل دخول الجنة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

بثَو هلَيع منَائ وهه عليه وسلم وال صل ِالنَّب تتَيه عنه قال : "اال رض ٍذَر روى البخاري (5827)، ومسلم (283) عن أب

لاكَ؛ اذَل َلع اتم ثُم ،هال لاا لَها لا دٍ قَالبع نا مم ) : فَقَال ، هلَيا تلَسقَظَ ، فَجتَيقَدِ اسو تُهتَيا ثُم ، منَائ وذَا هفَا تُهتَيا ثُم ، ضيبا

دخَل الْجنَّةَ).

ف قَال ثًا . ثُمثَلا قرنْ ساو َنْ زَناو : ؟ قَال قرنْ ساو َنْ زَناو : قُلْت . قرنْ ساو َنْ زَناو :؟ قَالقرنْ ساو َنْ زَناو " قُلْت

.ٍذَر ِبنْفِ اا غْمر َلع : ةابِعالر

.ٍذَر ِبا نْفا مغنْ راو : قُولي وهو ٍو ذَربا جفَخَر : قَال

ثانيا:
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ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له كل شء؛ إلا الدّين.

للشَّهِيدِ كل غْفَري ) :ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ راصِ، االْع نرِو بمع نب هدِ البع نروى الإمام مسلم (1886): ع

.( نالدَّي ذَنْبٍ؛ ا

والدين هنا يتناول كل حقوق الآدميين، فإذا كان سيؤاخذ بمال الدين الذي قد أخذه بإذن صاحب المال، فمن باب أول أن

يؤاخذ بما أخذه بدون إذنه، وبغير وجه حق، كالسرقة والخيانة.

:ه تعالقول ال كما ف

( وما كانَ لنَبِ انْ يغُل ومن يغْلُل ياتِ بِما غَل يوم الْقيامة ثُم تُوفَّ كل نَفْسٍ ما كسبت وهم  يظْلَمونَ ) آل عمران/161.

وهذا نص عام يتناول المجاهدين ف غزواتهم حت من مات فيها، ومما يشير إل هذا ما رواه البخاري (4234)، ومسلم

عفْنا مرانْص طَ، ثُموائتاعَ والْحوالْم بِلوالا قَرنا الْبمنَّما غَنةً، اضف ا وبذَه نَغْنَم لَمو ،ربنا خَيافْتَتَح " :ةَ قالريره ِبا ن(115): ع

لحطُّ رحنَما هو ييبابِ، فَبالض ندُ بحا لَه داهها ،مدْعم :لَه قالي دٌ لَهبع هعمى، ووادِي الْقُر ه عليه وسلم إلال صل هولِ السر

هال ولسر ةُ. فقالالشَّهاد ا لَهيىنه :النَّاس دَ، فقالبكَ الْعذَل صابا َّتح ،رعائ مهس هذْ جاءه عليه وسلم اال صل هولِ السر

صل اله عليه وسلم:

(بلَ، والَّذِي نَفْس بِيدِه، انَّ الشَّملَةَ الَّت اصابها يوم خَيبر من الْمغانم، لَم تُصبها الْمقاسم، لَتَشْتَعل علَيه نارا).

هال ولسر فقال .تُهبصا نْتك ءَذا شه :فَقال .نيراكبِش وراكٍ اه عليه وسلم بِشال صل ِالنَّب نكَ مذَل عمس ينح لجر فَجاء

صل اله عليه وسلم: (شراكٌ ‐او: شراكانِ‐ من نارٍ ).

وقد سبق بسط هذا ف جواب السؤال رقم: (186979).

ثالثا:

والجمع بين هذه الأخبار من وجهين:

الوجه الأول:

أن يحمل ما ورد ف حديث أب ذر: ( وانْ زَنَ وانْ سرق )، عل الزنا والسرقة الت وقعت قبل كمال إخلاصه ف نطقه

واعتقاده بلمة التوحيد، وذلك بأن يقولها ويعتقدها بعد ذنوبه محققا لها عل وجه المال، والممل للمة التوحيد يقلع عن

المعاص ويتوب منها بصدق وإخلاص.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/186979
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فمثل هذا المؤمن يموت تائبا من ذنوبه فلا يعاقب عليها، ومن التوبة من الذنوب الت تتعلق بحقوق العباد أن يسع ف رد

الحقوق إل أهلها.

رغُف ،هال ا لَها  :قَالو نَدِمو ذَا تَاب؛ الَهقَب وتِ، اونْدَ الْمذَا عذر (5827): " ه ولهذا قال الإمام البخاري بعد ذكره لحديث أب

.انته " لَه

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وحاصل ما أشار إليه: أنّ الحديث محمول عل من وحد ربه، ومات عل ذلك؛ تائبا من الذّنوب الّت أشير إليها ف الحديث،

فإنّه موعود ‐بهذا الحديث‐ بدخول الجنّة ابتداء.

وهذا، ف حقوق اله: باتّفاق أهل السنّة.

وأما حقوق العباد: فيشترط ردها عند الأكثر، وقيل بل هو كالأول ويثيب اله صاحب الحق بما شَاء " انته. "فتح الباري" (10 /

.( 283

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال

" ويشهد لهذا المعن حديث معاذ، عن النب صل اله عليه وسلم قال: ( من كانَ آخر كَمه  الَه ا اله دخَل الْجنَّةَ )، فإن

ف ح هذا القول الخطابمثله، ورج أن لا يعود إل وعزم عل ،ما مض اد يقولها إلا بإخلاص، وتوبة، وندم علالمحتضر لا ي

مصنف له مفرد ف التوحيد، وهو حسن" انته. "جامع العلوم والحم" (1 / 527).

ويؤيد هذا الوجه ما ورد ف الحديث: ( لا يشْرِكُ بِاله شَيىا ).

والمصر عل السرقة عنده نوع شرك خف؛ وذلك بأنه اتبع هواه وشيطانه بما يوسوس به.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" … لا يصح تحقيق معن قول: لا إله إلا اله، إلا لمن لم ين ف قلبه إصرار عل محبة ما يرهه اله، ولا عل إرادة ما لا يريده

اله، ومت كان ف القلب شء من ذلك، كان ذلك نقصا ف التوحيد، وهو من نوع الشرك الخف. ولهذا قال مجاهد ف قوله

تعال: ( ا تُشْرِكوا بِه شَيىا ) قال: لا تحبوا غيري… " انته. "جامع العلوم والحم" (1 / 524).

:الوجه الثان

أن القائل للمة التوحيد الذي يموت عليها، تنفعه ف دخول الجنة، فلم ينص الحديث عل عدم دخوله النار أبدا، وإنما وعده
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بالجنة، فلا يمنع هذا الوعد من أن المسلم إن كان صاحب ذنوب كالسرقة؛ أنه قد يعذب عليها ويطهر منها، ثم يدخل بعد ذلك

الجنة .

:ه تعالقال ابن بطال رحمه ال

" قال المهلب: لا خلاف بين أئمة المسلمين أن من قال: لا إله إلا اله، ومات عليها؛ أنه لابد له من الجنة، ولن بعد الفصل بين

العباد ورد المظالم إل أهلها" انته. "شرح صحيح البخاري" (3 / 236).

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال

" وحديث أب ذر معناه: أن الزن والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه؛ ليس فيه أنه لا يعذَّب عليها

مع التوحيد.

وف مسند البزار عن أب هريرة رض اله عنه مرفوعا:

( من قَال  الَه ا اله، نَفَعتْه يوما من دهرِه؛ يصيبه قَبل ذَلكَ ما اصابه ) " انته. "كلمة الإخلاص" (ص12).

:ه تعالوقال النووي رحمه ال

" وأما حمه صل اله عليه وسلم عل من مات يشرك، بدخول النار، ومن مات غير مشرك، بدخوله الجنة؛ فقد أجمع عليه

المسلمون ...

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة: فهو مقطوع له به لن؛ إن لم ين صاحب كبيرة مات مصرا عليها: دخل الجنة أولا.

وإن كان صاحب كبيرة، مات مصرا عليها: فهو تحت المشيئة، فإن عف عنه، دخل أولا. وإلا، عذب، ثم أخرج من النار وخلد

ف الجنة، واله أعلم.

وأما قوله صل اله عليه وسلم: ( وانْ زَنَ وانْ سرق ): فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب البائر لا يقطع لهم بالنار،

وأنهم إن دخلوها، أخرجوا منها، وختم لهم بالخلود ف الجنة. وقد تقدم هذا كله مبسوطا، واله أعلم " انته. "شرح صحيح

مسلم" (2 / 97).

والخلاصة:

الأحاديث الت ورد فيها الوعد بدخول الجنة لل موحد، لا تعارضها النصوص الواردة بالوعيد بالعذاب والمؤاخذة بالذنوب

الت دون الفر والشرك.
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فإما أن يون المراد أنه يموت عل التوحيد تائبا نادما فيون مستحقا لدخول الجنة ابتداء .

وإما أن يون المعن أن من مات عل التوحيد فإن مآله إل الجنة قطعا ، ولن هذا لا يمنع أن يعذب عل بعض ذنوبه قبل

دخول الجنة .

واله أعلم.


